
 غالبا مــــا تعرضت المحترفات في العالم 
العربي إلــــى انقطاعات أســــلوبية وفكرية 
بسبب التأثر بتحولات الحداثة الفنية وما 
بعدها فــــي العالم. المحترف الفني المصري 
وحده ظل محتفظا بتماســــكه من جهة عدم 
تعرضــــه لأيّ نــــوع مــــن القطيعــــة إلا على 

مستويات فردية قليلة.
بالنســــبة إليّ على الأقــــل فإنه يمكنني 
التعرف على اللوحة المصرية بيســــر ومن 
النظرة الأولى. لا لأن الرســــامين المصريين 
يقلــــد بعضهم البعض الآخر، بل لأن الروح 
المصريــــة قويــــة إلــــى درجــــة أنهــــا تقاوم 
الأســــاليب الشخصية لتشــــكل نسقا قائما 
بذاتــــه وهــــي تظهر فــــي أعمــــال الفنانين 
الحقيقيين من غير أن يسعوا إليها. سمير 

فؤاد رسام من النوع المشبع بمصريته.

ترى رســــومه فتتذكر مباشــــرة أصول 
الحداثــــة الفنية في مصــــر مثلما هي لدى 
محمــــود ســــعيد وجاذبية ســــرّي وكل مَن 
يمكن أن تتذكره من الرسامين الذين وهبوا 
اللوحــــة المصرية الحديثــــة ملامح هويتها 

المميزة.

مصريته تسبقه إلى العين

كل عناصــــر رســــومه مصريــــة. فإذا 
نحّينا الموضوع جانبــــا، ذلك لأنه لا يهب 
الفــــن هويتــــه، ســــنعثر علــــى ملامح تلك 

الهوية فــــي اللون والتكويــــن والخطوط 
بالبعض  بعضهــــا  المســــاحات،  وعلاقــــة 

الآخر.
مصرية فـــؤاد تتجسّـــد فـــي تأليف 
الكيان الكلي للوحـــة وفي مزاج التعامل 
مع العناصر. يرســـم الموسيقيين فيطيب 
لي أن أعود إلـــى لوحات الأخوين وانلي 
عن الموضوع ذاته. ليس هناك من شـــبه 
يذكـــر. ولكن فـــي التجربتـــين نلاحظ أن 
هنـــاك خصوصيـــة فـــي النظـــر لا يمكن 

العثور عليها إلا في لوحات المصريين.
أما نساؤه فهن يتنشّقن رائحة الزيت 
الـــذي لم يجفّ من على ســـطوح لوحات 
محمود ســـعيد. في أحيان كثيـــرة يذكّر 
براغب عياد. بهذا المعنى فإن خصوصية 
فنـــه إنما تنبـــع من قـــوة انتمائـــه إلى 
التجربة المصريـــة الحديثة. الجميل فيه 
أنه لا يحتاج إلى أن يلتفت ليتأكد من أنه 
يســـير على الطريـــق الصحيحة. تربيته 
الفنية تتحكـــم بالعلاقة التي يقيمها بين 
ماضيه وحاضره. وهي تربية مشـــدودة 

البنى، بعضها إلى البعض الآخر.

ن لم يرهم
َ
الوفي لم

لقـــد تلقى فؤاد الدرس الفني بطريقة 
عاطفيـــة. وهو إذ يرســـم فإنـــه يتذكر ما 
تعلّمه. الرسم هو مصدر إلهامه الجمالي 
وليس المحيط الخارجي. فهو إذاً يرســـم 
من داخل الرسم ولا يغادره إلى الخارج. 
في هـــذه الحالة من الصعـــب عليه أن لا 

يكون مصريا.
ولد في مصـــر الجديدة بالقاهرة عام 
1944. تأثـــر بأخيه الأكبـــر من جهة ولعه 
بالرســـم والعـــزف على الكمـــان. وتلقى 
دروسا في الرسم قبل ذهابه إلى المدرسة. 
درس في كلية الهندسة، قسم الاتصالات 
بجامعـــة القاهرة وتخرج فيهـــا. ما بين 
عامي 1979 و1982 تلقى دروسا في الرسم 
في مرسم الفنان حســـن سليمان. ثم في 

معهد كوالديدال بإنجلترا.
عـــام 1971 أقام معرضه الشـــخصي 
الأول. يومهـــا التقـــى بالفنـــان الرائـــد 
راغـــب عياد الذي ســـاعده علـــى تطوير 
موهبته واكتســـاب مهـــارات تقنية. منذ 
عـــام 1984 وهـــو يشـــارك فـــي المعارض 
الجماعيـــة باعتبـــاره واحـــدا مـــن أهم 
رســـامي الأصبـــاغ المائية. أقـــام حوالي 
عشـــرين معرضا شـــخصيا. ومثل مصر 
فـــي بينالي الأصباغ المائيـــة الدولي عام 
2001. وفي حياتـــه العملية عمل مهندس 
كومبيوترات، وحـــين أحيل على التقاعد 

عام 2001 تفرغ للفن.
لطالمـــا عـــرف الفنانون تلك المســـافة 
بين حياتهم العملية واحترافهم الرســـم. 
لقـــد عرفنا رســـامين باعتبارهـــم أطباء 
ومحامين ومهندسين وقد أثّر وجود تلك 

المسافة لما تعنيه من 
وقت ضائع بالنسبة 

إلى الفنان على 
النتاج الفني كماً لا 

نوعاً. غير أن الأمور 
تبدو مسيطرا عليها 
في حالة فناننا. كان 
فؤاد ولا يزال غزيرا 
في إنتاجه مثلما هو 
حريص على تطوير 

صلته بأساليب 
الرسامين الرواد 
وبالرسم المصري 

عموما.
وقد يبدو غريبا أن 
رساما لم يدرس الرسم 

على أيدي الرسامين 
الذين سبقوه يحاول أن 

يكون وفيا لأساليبهم 
التي يتنكّر لها رسامون 

تعلموا الرسم على 
أيديهم.

الفرق هنا يكمن بين 
مدرستين. مدرسة يمثلها 

فؤاد وهي التي تسعى 
إلى الحفاظ على قواعد 

المحترف المصري في 
خصوصيته بكل ما يعنيه 

ذلك المصطلح من معان 
متشعبة، ومدرسة انفتحت 

على التحولات التي شهدها 
الفن العالمي في النصف 

الثاني من القرن العشرين 
وهي مدرسة لا ترى أيّ أهمية 
تذكر للهوية القومية في الفن 

بل تركّز على الهوية الشخصية.
نســـاء وحكايات دائما. ذلك هو 

عالـــم فـــؤاد في الجـــزء الأكبـــر منه. إن 
حضرت المرأة فإن علينا أن ننتظر مجيء 
الحكاية وإن رأينا تفاصيل حكاية مّا فإن 
المـــرأة لا بد أن تقف وراءها. وإذا ما كان 
الرســـام قد ســـعى إلى أن يكون تعبيريا 
فإن اســـتعانته بصور تمثل أشياء تعود 
إلـــى الماضي قد أضفت علـــى فنه طابعا 
يجعلـــه قريبـــا مـــن الفنـــون الشـــعبية 

المعاصرة.

يرسم نساء ويستدعي حكايات

ذلك هـــو عالم فؤاد الذي جعله قريبا 
مـــن الرســـامين المصريين الذيـــن كانوا 
يستلهمون الحياة في الأرياف ويضمّون 
أحلامهم إلى أحلام الفلاحين من أجل أن 
يصلوا إلـــى حلم مصري يكـــون بمثابة 
مصدر إلهام تُســـتمد منه عناصر الهوية 
الوطنية في الفن. وما لا يمكن إنكاره أن 
هذا الفنان قـــد تأثر عميقا بمعلمه الأول 

حسن ســـليمان الذي كان يعنى بالبيئة 
فـــي رســـومه ويراقـــب تأثيراتهـــا على 

كائناته.
كان عميقـــا في معرفتـــه الفنية وفي 
الوقت نفسه كان حريصا على أن يحتفل 
بجماليات التأثير المحلي. وهو ما تعلمه 
فـــؤاد منـــه وظل متمسّـــكا بـــه. فالفنان 
يرسم نساءه وفي الوقت نفسه يستدعي 
الحكايات مـــن الماضي ليمـــزج بينهما. 
نحـــن في هذه الحالة نرى ونســـمع. هل 
يُعقل ذلك؟ ســـيكون الرســـام فـــي ذروة 

بهجته.
ولكن مـــا لا يمكن تصديقه أن الفنان 
رســـم من أجل حكاية لا نـــرى تفاصيلها 
غير أن شيئا ما يقودنا إليها؟ بمعنى أنه 
ذهـــب إلى الخلاصات التـــي لم يحتجها 

الرسم.
غزل فؤاد بنسائه يتخطى الحكايات 
التي ترافقهن لأنه يسعى إلى التعبير عن 
ســـعادته بهن. يبهجه أن تكون رســـومه 

رقيقـــة مثلهن. ”طعم الزمـــن“ هو عنوان 
أحد معارضه المتأخرة. رســـام من نوعه 
يلتفت إلى الماضي بثقة وحنين. إنه يرى 
صورته هنـــاك في عالم لم يعد له وجود. 
غير أنه عالم ساحر سيكون على الرسام 
أن يســـتعيده لكي يتعرّف على نفسه من 
جديد. وهي فكرة يفاجئ الرســـام نفسه 
من خلالها. لكي لا يمرّ الزمن ســـيعترض 

الرسم طريقه.
يقف فـــي وجـــه الزمن فـــي محاولة 
لاحتوائـــه. ربمـــا أراد من خلال الرســـم 
أن يمشي إلى حيث يشـــاء. تلك محاولة 
فاشلة على المستوى الواقعي غير أنها لا 
بد أن تحقق أهدافها في الرسم. سيكون 
للزمن طعمه الخاص، غير أن ذلك الطعم 

لن يكون مرا.
فؤاد يرسم نساء منهمكات في الدفاع 
عن جمال أجســـادهن من غير أن يمتزج 
ذلـــك بأيّ نوع من الغواية. ليســـت هناك 
شـــهوات مســـبقة. ولا يمكن أن تقع تلك 

الشـــهوات بعد الرســـم. فليس الجســـد 
العاري مرسوما من أجل أن يكون مصدر 
إلهام اباحي. نســـاؤه هن عبارة عن لقى 

خيالية.
لم يعـــش فـــؤاد مرحلة الـــرواد ولم 
يدرس علـــى أيديهـــم ولكنه مـــن وجهة 
نظـــري واحـــد مـــن قلـــة من الرســـامين 
علـــى  يحافظـــون  الذيـــن  المصريـــين 
الشـــخصية المصرية في الرسم من خلال 
الإمســـاك بخيط سرّي يقود إلى فراديس 

أولئك الرسامين الكبار.

الأحد 2021/01/24
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رسام نساء وحكايات

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سمير فؤاد

 مصريا
ّ
لا يمكن أن يكون إلا

 

ت
ها

هم
لف
خص

ما. ذلك هو

ا

مية
فن

صية.
ه ذلك

قن رائحة الزيت 
ّ

نساؤه يتنش

الذي لم يجف من على سطوح 

لوحات محمود سعيد. وفي 

ر فؤاد براغب 
ّ

أحيان كثيرة يذك

عياد

وجوه

عناصر رسومه مصرية كلها. 

سنعثر على ملامح تلك الهوية 

في اللون والتكوين والخطوط 

وعلاقة المساحات، بعضها 

بالبعض الآخر



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


